
يحــــيى حامــــد: مصر علــــى حافــــة هاويــــة
ــال متعاقبــة ــاج إلى أجي ــة قــد تحت اقتصادي

للخروج منها
, أبريل  | كتبه يحيى حامد

منهج عبد الفتاح السيسي في التنمية الاقتصادية ساذج في أحسن الأحوال وطائش في أسوأها.

بدا مستقبل مصر في عام  مشرقاً. حينها، كان حديث الناس في مقاهي القاهرة يتمحور حول
قوة الاقتصاد. 

كــان قــد طــرأ تحســن مطــرد علــى الاقتصــاد منــذ عــام ، وبحلــول عــام  وصــل المعــدل
السنوي للناتج المحلي الإجمالي  بالمائة. كانت مصر رسمياً واحدة من الاقتصاديات الأسرع نمواً في

الشرق الأوسط. 

على حافة الهاوية
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وبعــد أحــد عــشر عامــاً، يقــف ذلــك الاقتصــاد نفســه علــى حافــة هاويــة. نــواجه الآن وبشكــل حقيقــي
وصا احتمال انهيار اقتصاد البلاد من الداخل والغرق في دين سيادي مهول وفي مشاريع ضخمة

وفظيعة ولا قيمة لها لدى عامة الناس. 

في عام ، بدا الاقتصاد المصري في أحسن أحواله. ولكن كانت هناك
علامات إنذار شبيهة بتلك التي تسفر عن نفسها اليوم

سـتكون الآثـار مـدمرة، ليـس فقـط علـى مصر، بـل وعلـى جيرانهـا في المنطقـة وحـتى بالنسـبة لأوروبـا، لمـا
سينجم فيما لو فشل الاقتصاد من هجرة جماعية في كل الاتجاهات.  

إذا ما أريد معرفة كيف سيكون شكل ذلك الوضع، ما على المرء إلا أن ينظر في حال ليبيا والأزمة التي
كـثر مـن عـشرة أضعـاف تعـداد نجمـت عـن فشلهـا. الفـرق بين الحـالتين هـو أن مصر تعـداد سـكانها أ

سكان جارتها. 

في عام ، بدا الاقتصاد المصري في أحسن أحواله. ولكن كانت هناك علامات إنذار شبيهة بتلك
الــتي تســفر عــن نفســها اليــوم. كــان الاقتصــاد معتمــداً بشكــل كثيــف علــى الســياحة وعلــى عائــدات

النفط. 

في ذروة انتعــاشه في عــام  كــان قطــاع الســياحة يشغــل مــا يقــرب مــن  بالمائــة مــن القــوى
ــاج ــدات، بينمــا ظــل قطــاع الإنت ــار دولار مــن العائ ــوفر مــا يقــرب مــن . ملي ــة في مصر، وي العامل

والصناعة متخلفاً وميؤوساً منه. 

وفــوق ذلــك كلــه، عــانت الطبقــة الوســطى، والــتي تعتــبر القــوة الدافعــة الرئيســية لأي اقتصــاد، مــن
اقتصاد منحاز بشكل مزري لصلاح النخبة العسكرية. 

منذ أن استولى السيسي على السلطة لم يزل منهجه في التنمية الاقتصادية
ساذجاً في أحسن الأحوال وطائشاً في أسوأها. 

بــات مســتوى المعيشــة الحــالي في مصر أســوأ ممــا كــان عليــه في عــام ، بينمــا تتقلــص الطبقــة
يـر صـدر مـؤخراً حـول دخـل الوسـطى بشكـل سريـع، وسرعـان مـا تكـون قـد محيـت تمامـاً. فطبقـاً لتقر
. ومصروف العائلــة، ارتفعــت نســبة مــن يعيشــون دون خــط الفقــر – أي يعيشــون علــى أقــل مــن

 . بالمائة في عام  إلى  بالمائة في عام . دولار في اليوم – من

استعراض القوة

منــذ أن اســتولى الســيسي علــى الســلطة لم يــزل منهجــه في التنميــة الاقتصاديــة ساذجــاً في أحســن



الأحوال وطائشاً في أسوأها. 

ية لدعم النمو الصناعي وقوة العمل الإنتاجية، قام بصب المال في بدلاً من إجراء التعديلات الضرور
مشـاريع لا طائـل منهـا الهـدف النهـائي منهـا هـو اسـتعراض القـوة أو إيجـاد وظـائف. وفي تلـك الأثنـاء

نضبت الموارد المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم المتهالكين. 

تقتصر تلــك الجهــود الــتي تبــذل في سبيــل خلــق وظــائف جديــدة علــى مشــاريع بــنى تحتيــة ضخمــة لا
ضرورة لها. ففي عام  استثمر السيسي  مليارات دولار في توسعة قناة السويس. صدرت عن
المسؤولين المصريين حينها وعود كبيرة، حيث ادعوا بأن التوسعة ستضاعف العائدات السنوية للقناة
وسترفعهــا مــن . مليــار دولار في عــام  إلى . مليــار دولار في عــام . إلا أنــه لا صــحة

لذلك في أرض الواقع. 

يتجاوز سوء تدبير السيسي لواحد من أضخم اقتصاديات أفريقيا مجرد سوء
استخدام الموارد

والآن تكرس الأموال العامة لإنشاء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة قدرها  مليار دولار – وهو المبلغ
الذي تم حذفه من ميزانية الحكومة. 

سوء تدبير 

يتجاوز سوء تدبير السيسي لواحد من أضخم اقتصاديات أفريقيا مجرد سوء استخدام الموارد. من
الواضح جداً أن فهمه حتى لأبسط المبادئ الاقتصادية ضحل جداً لدرجة أنه يبعث على الذعر – ولا
مفاجأة في ذلك إذا علمنا أن أقرب حلفائه السياسيين هم عسكريون آخرون مثله لا خبرة لديهم في

المجال الاقتصادي. 

ــة ــاتت البلاد معهــا في حاجــة إلى مضاعفــة صادراتهــا ثلاث ــه المصري لدرجــة ب لقــد خفــض قيمــة الجني
أضعاف فقط حتى تتمكن من توفير ما كان لديها من قبل من عملة صعبة. غني عن القول إن ذلك

لم يحدث. والآن، توشك تروس عجلة الاقتصاد على التوقف تماماً عن الدوران. 

ذهب السيسي يقترض بمنتهى الاستخفاف وينفق بنفس المستوى من الاستخفاف لدرجة أن مصر
الآن باتت مسحوقة تحت عبء الدين العام، وهو الأعلى في تاريخها على الإطلاق. لقد ارتفع الدين
العــام خمســة أضعــاف خلال الســنوات الخمــس الأخــيرة ويتوقــع لــه أن يســتمر في الارتفــاع في المــدى

المنظور. 

يوجد خلف كل انهيار اقتصادي تكلفة بشرية. يواجه جيل كامل من الشباب
المصريين الآن سوق عمالة خال تماماً من الفرص وينتشر في أوصاله سرطان

المحسوبية والفساد. 



بات من المحال أن تتمكن الحكومة من توفير حتى أبسط احتياجات الناس. وكان السيسي قد قال
على الملأ إن الحكومة ليس لديها مال وأن ثلث الميزانية مخصص لدفع الفوائد المترتبة على القروض. 

يسـتحيل في مثـل هـذه الظـروف المتأججـة التمكـن مـن الإنفـاق بطريقـة تعـود بـالنفع علـى المجتمـع أو
علـى الاقتصـاد علـى المـدى البعيـد. وحـتى بقايـا نظـام الرعايـة الاجتماعيـة الـتي كـانت مـاتزال موجـودة
عندما استلم السيسي السلطة ما لبثت سريعاً أن قضي عليها تماماً بمجرد أن جاء صندوق النقد

الدولي يدق الباب. 

يوجـد خلـف كـل انهيـار اقتصـادي تكلفـة بشريـة. يـواجه جيـل كامـل مـن الشبـاب المصريين الآن سـوق
عمالة خال تماماً من الفرص وينتشر في أوصاله سرطان المحسوبية والفساد. 

ارتفعت أسعار الوقود والخبز بعد رفع الدعم عنهما، وزاد الطين بلة الغلاء الخانق. 

الهوس بالجيش

إذا مــا بحثنــا عــن أصــل ســوء تــدبير الســيسي للشــؤون الماليــة في مصر فســنجده يكمــن في هوســه
بــالجيش، حيــث تقبــض القــوات المســلحة بإحكــام علــى قطــاع الأعمــال بدرجــة فــاقت هيمنــة الفئــة

المحتكرة التي انتعشت في عهد مبارك. 

من الواضح للعيان أن هذه الفوضى الاقتصادية ناجمة عن انهيار المحاسبة
السياسية.

واليــوم زاد حجــم ذلــك الجــزء مــن الاقتصــاد المصري الــذي يخضــع لتحكــم الجيــش، وقــد يكــون قــد
وصــل، بحســب مــا تقــوله الشفافيــة الدوليــة، إلى ســتين بالمائــة.  لم يعــد لــروح المبــادرة وجــود، وضيــق

الخناق على المنافسة والاقتصاد الحر بسبب منظومة تديرها عصابة مافيا. 

مــن الواضــح للعيــان أن هــذه الفــوضى الاقتصاديــة ناجمــة عــن انهيــار المحاســبة السياســية. فهــا هــم
الزعمــاء الأجــانب، الذيــن ضمنــوا مــن خلال الســيسي وصــول أيــاديهم إلى صــندوق المــال، والذيــن
يعتــبرون الســيسي زعيمــاً يحــارب الإرهــاب ويحــافظ علــى الاســتقرار في الــشرق الأوســط، قــد أشــاحوا
يباً وراح بوجوههم وغضوا أبصارهم عن رؤية حقائق هذا النظام الذي أعمل معوله في الاقتصاد تخر

يدمر التجارة الحرة باسم ممارسة سياسية ضحلة كل همه منها أن يبدو زعيماً قوياً. 

إن مـن شـأن تجاهـل الوضـع السـياسي أن يحكـم علـى الاقتصـاد بالفشـل، وفي هـذه الأثنـاء سـتكون
التكلفة البشرية فوق التصور. ما من شك في أن التغيير لن يأتي إلا على أيدي زعامة سياسية مصرية
تكــرس نفســها لاســتنقاذ التجــارة والصــناعة وليــس لخدمــة ذاتهــا وجــني الأربــاح لنفســها مهمــا كــانت

التكلفة. 

تقف مصر على حافة هاوية اقتصادية قد تحتاج إلى أجيال متعاقبة للخروج منها. تكمن المأساة في



أن ذلـك نـاجم عـن بلطجـة سياسـية متعمـدة، وليـس عـن مصـيبة حلـت بالاقتصـاد. يبـدأ الحـل مـن
السياسة وليس العكس. 

المصدر: ميدل ايست اي
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